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بعد وقت قصير من نهاية الحرب الإيرانية العراقية، نظّم معهد الولايات المتحدة للسلام منتدى في
واشنطن العاصمة لمناقشة مستقبل الشرق الأوسط. اقترح المشاركون أفكارا معقدة لإرساء السلام

في المنطقة، قبل أن يتكلم مايكل ليدين – من تيار المحافظين الجدد – بشكل مثير للجدل.

قال: “لقد سمعتم حجج مؤيدي السلام، أنا أقف لأتحدث باسم الحرب”. وأضاف أن الصراع، الذي
كــد أيضًــا أن أي ــا جيــدة”. وأ اســتمر مــن  إلى  وقتــل ربمــا مليــون شخــص، كــان “حربً
“سلام” بين الولايات المتحدة وحكومة مارقة مثل حكومة إيران سيكون وهميًا، ومقدمة لمزيد من

الحروب.

وقال لي ليدين في  إن السلام هو ما يحدث “عندما يفرض طرف شروطه على الطرف الآخر”.
وأضـاف أنـه لا يكفـي أن يتوقـف الطرفـان عـن القتـال، يجب أن يخسر أحـدهما. تـوفي ليـدين في مـايو/
كــثر مــن خمســة عقــود في الجــدال ضــد السلام، أو علــى الأقــل ضــد السلام أيــار، بعــد أن أمــضى أ

الوهمي، مع إيران.

حظيت الحرب بفرصتها بعد أسابيع قليلة من وفاته. في  يونيو/ حزيران، نفّذت إسرائيل اغتيالات
ــا مــن المواجهــات، ــرانيين وعطّلــت دفاعــاتهم الجويــة. وخلال  يومً ــار المســؤولين الإي اســتهدفت كب
تبـــادلت إسرائيـــل وإيـــران الضربـــات الصاروخيـــة، مـــا أســـفر عـــن مقتـــل نحـــو ألـــف إيـــراني وعـــشرات

الإسرائيليين.
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أمـا “محـور المقاومـة” الإيـراني، الميليشيـات والحلفـاء، فلـم يشـاركوا في المعركـة. وفي  يونيـو/ حـزيران،
كــدت إدارة ترامــب أن قصــفت الولايــات المتحــدة ثلاثــة مواقــع نوويــة إيرانيــة، معلنــةً انتهــاء الحــرب. وأ
البرنامج النووي الإيراني “تم القضاء عليه بالكامل”، رغم غياب أي دليل واضح يثبت هذا الادعاء. لو
كان مايكل ليدين على قيد الحياة، كان سيشير إلى أن إيران لم تقبل أي شروط لوقف إطلاق النار حتى

في ختام الحرب، وأن موقفها الرسمي يظل أنها لم توافق على أي هدنة على الإطلاق.

مــع عــودة النقــاش حــول مــا بعــد الحــرب، أود أن أطــ فكــرة تكــرار المواقــف أو “ديجــا فــو”. فالمنطقــة
معرضة للعودة إلى وضعها الافتراضي، وهو سلام يتسم بصفات الحرب، حيث تخطط إيران لمهاجمة

أعدائها دون القيام بذلك فعليًا، والعكس صحيح.

قــال لي مايكــل دوران، زميــل أول في معهــد هــدسون: “هــذا النظــام يحتــضر، لكنــه قــد يســتمر هكــذا
لعشرين عامًا أخرى. لقد تلقوا ضربة، لكن لا أرى أي مؤشر على قرب سقوطهم”. وفي الماضي، تعافت
إيران من أزماتها عبر تعديل استراتيجيتها وإيجاد طرق مبتكرة لتقويض الولايات المتحدة وإسرائيل

ومصالحهما، ومن المتوقع أن تتعافى مرة أخرى.

حتى قبل أن يتضح أن “محور المقاومة” ليس سوى “محور الغياب عن الحدث”، تكبدت الجمهورية
كثر وكلائها تطورًا؛ الإسلامية هزائم مذلة: تفجيرات واغتيالات داخل إيران نفسها؛ تدمير حزب الله، أ
التفكيك البطيء والدموي لوكيل آخر، حركة حماس؛ وانهيار حليفها الرئيسي، نظام بشار الأسد في

يا. سور

في ديسمبر/ كانون الأول، صرح المرشد الأعلى علي خامنئي ( عامًا)، بأن مأزق بلاده يذكرّه بأسوأ
يـة الإسلاميـة، وهـي الحـرب مـع العـراق. ولفـت إلى أن قليلين مـن الحـاضرين فـترة في تـاريخ الجمهور

كانوا على قيد الحياة، لكنه كان موجودًا، عندما قصفت الطائرات العراقية طهران.

قال خامنئي متحدثا عن تلك الفترة: “كنت ألقي خطابًا في مصنع قرب مطار طهران. رأيت طائرة
عراقية تقترب وتلقي قنابلها على المطار ثم تغادر. لقد شهدنا هذه الأمور”. وأضاف أن الاعتقاد بأن
هذه اللحظات الصعبة كانت انتكاسات هو اعتقاد خاطئ. وتحدث بتفاؤل عن حلفاء إيران: “جبهة
المقاومة ليست مجموعة أجهزة يمكن كسرها أو تفكيكها أو تدميرها، فهي لا تضعف تحت الضغط،

بل تصبح أقوى”.

كان بعض ما قاله خامنئي مجرد شعارات. لم يكن خامنئي ليُلقي خطابًا يعترف فيه بأن “الشيطان
الأكــبر” و”الشيطــان الأصــغر” قــد انتصرا. ومــع ذلــك، فــإن روايتــه لتــاريخ محــور المقاومــة، منــذ ولادتــه
بدافع الضرورة، مرورًا بنجاحاته، وصولاً إلى الصعوبات الحالية، دقيقة إلى حد كبير. على مدار العام

الماضي، زرت عدة دول استغلت فيها إيران مواردها المحدودة بطرق مبتكرة.

كانت الرحلة بمثابة مسح ميداني لآثار الدمار واليأس. فالمحور الذي منح إيران عقدين من الصمود
و”السلام”، ترك آثارا مدمرة في الأماكن التي مرّ بها. كان هذا الدمار متعمدًا؛ فإيران تفضل الحلفاء
الضعفــاء علــى الأقويــاء، وتحبّــذ الحكومــات الفاســدة والقابلــة للفســاد علــى تلــك الــتي تلــبي مطــالب
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مواطنيها.

هدف إيران هو إقامة حكم ثيوقراطي شيعي، وهو مطلب في حد ذاته، ووسيلة لمواجهة الحكومات
الديمقراطية والعلمانية والسنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة. وقد سوّق خامنئي لشعبه
يـة لا تتـأثر بالهجمـات، بـل تـزداد قربًـا مـن هـدفها وقـوة عنـد يـة الإسلاميـة إمبراطور فكـرة أن الجمهور
تعرضهــا للهجــوم، ويجــب عليهــا بالتــالي التحلــي بــالصبر والثبــات، مــع الــتركيز علــى البقــاء للتعلــم مــن
إخفاقاتهــا. أمــا بالنســبة لأعــداء إيــران، فقــد قــدم لهــم عــن غــير قصــد حجــة معاكســة: هزيمــة إيــران

تتطلب خوض الحرب بقوة والآن، وعدم منحها أي فرصة للبقاء، ومن ثم فرض سلام دائم.

محور المقاومة هو مفهوم بسيط: شبكة من حلفاء إيران المسلحين، منتشرين في أنحاء المنطقة وعلى
أهبـة الاسـتعداد للقتـال ضـد أعـداء إيـران. بحلـول منتصـف عـام ، كـانت هـذه الشبكـة تشكـل
طوقًــا حــول إيــران نفســها، وهــو مــا تطلــق عليــه إيــران خــط “الــدفاع المتقــدم” الــذي يُبقــي أعــداءها

منشغلين على بعد مئات الأميال من حدودها.

كانت أبرز ركائز هذا المحور، حزب الله في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق، وحكومة الحوثيين في
كبر دولة ذات أغلبية يا، وحركة حماس في غزة. دعمت إيران، وهي أ اليمن، والحكومة العلوية في سور
ــة ــة، مــن خلال المتابعــة، وتقوي ــات الشيعي ــة في العــالم، هــذه الجماعــات، ومعظمهــا مــن الأقلي شيعي
الأطراف الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف، وبناء الثقة والمشاعر المشتركة. كان النظام الإيراني وحلفاؤه
ا مــن آخــر في يتحــدثون عــن “وحــدة الساحــات”، مــا يعــني أن الهجــوم علــى أحــدهم يمكــن أن يثــير رد

مكان بعيد.

لسنوات، عمل أعضاء المحور على تعزيز قدراتهم ونفذوا عمليات متكررة، شملت هجمات صاروخية
على إسرائيل واستهداف قواعد أمريكية في العراق. وقبل أن تبدأ إسرائيل هجومها ضد حزب الله في
سبتمبر/أيلول ، كان مؤيدو إيران وخصومها على حد سواء يرون في هذه الاستراتيجية نهجًا

لافتًا.

قــال لي دبلومــاسي أمريــكي الشهــر المــاضي إن “هــذه الاستراتيجيــة الإيرانيــة تعمــل حــتى يومنــا هــذا”،
وأضاف أن الوقت في صالح إيران: “أظن أننا سنخ من المنطقة قبل أن ينتهي النظام الإيراني”.

وقال لي سياسي شيعي لبناني إن على الولايات المتحدة وإسرائيل التوقف عن التصرف مثل الخاسر
الذي لا يتقبل هزيمته. قال مبتسمًا وبصوت يحمل مزيجًا من الصبر والتعاطف، مثل مدرب كرة
قدم للأطفال يقدم درسًا في الروح الرياضية: “لا تلوموا إيران. إذا لعبنا وخسرتَ الكرة وسجلت أنا

الهدف، فذلك خطؤكم. تابعوا طريقكم”.

يبًـا، ولم يبـقَ سـوى الحـوثيين علـى حـالهم نسبيًـا، في غضـون بضعـة أشهـر، انهـار خـط دفـاع المحـور تقر
وظلوا صامدين أمام الهجمات الإسرائيلية والأمريكية.

رغم أن المحور في حالة من الفوضى حاليا، إلا أنه لم يكن مشروعا فاشلاً. لقد وضع قواعد الجغرافيا
السياسية في الشرق الأوسط لمدة  سنة، وأتاح لدولة فقيرة ومعزولة، يديرها أنصار طائفة دينية



صغيرة، أن تُبقي الدول الأقوى والأغنى في حالة استنفار، تنفق مليارات الدولارات فقط للحفاظ على
الوضع القائم، حيث كانت تلك الدول تتعرض بشكل دوري لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

يـة الإسلاميـة إلى تبـني هـذه الاستراتيجيـة بعـد فشـل غيرهـا. مبـاشرة بعـد ثورتهـا عـام دُفعـت الجمهور
، ركزت إيران على أعدائها الداخليين، وقمعت من رفضوا دعم زعيم الثورة، روح الله الخميني،
وأحيانًـا قتلتهـم. في ، عنـدما اسـتولى صـدام حسين علـى حقـول النفـط علـى الحـدود الإيرانيـة،
ظنًـــا منـــه أن إيـــران منشغلـــة داخليـــا ولا تســـتطيع الاعـــتراض، رأت طهـــران فرصـــة لمواجهـــة الأعـــداء

الخارجيين.

لم تسمح إيران للعراق بأخذ أراضيها، بل قاومت واستعادتها خلال عامين. سعى صدام للسلام، لكن
إيران رفضت وحوّلت الحرب إلى معركة وجود استمرت ست سنوات. وكانت الولايات المتحدة وقوى
غربيــة أخــرى تراقــب المشهــد بارتيــاح، فيمــا دعمــت الملكيــات الســنية العــراق عنــدما كــان علــى وشــك
كثر تصريحاته غرابة، فقد نُقل عنه قوله: الانهيار. دفعت الحرب هنري كيسنجر إلى أن يطلق أحد أ

“من المؤسف أن لا يخسر كلاهما”.

لكــن كليهمــا خــ خــاسرا بالفعــل، وكــانت الخســائر فادحــة. يجــب أن نعــود إلى معــارك باشنــديل أو
السوم أو ستالينغراد لنجد دوامة مماثلة من العنف بلا أي جدوى مثلما حدث في الحرب الإيرانية
العراقيـة. اسـتخدم العـراق أسـلحة كيميائيـة وطـرق قتـل شـاذة أخـرى، مثـل وضـع أسلاك مكهربـة في
المستنقعات وصعق المشاة الإيرانيين أثناء عبورهم. ( قال ضابط عراقي لصحيفة لوس أنجلوس تايمز
عام  “نحن نقليهم مثل الباذنجان”). أما إيران، فاعتمدت هجمات الأمواج البشرية وجندت

أطفالاً لكشف الألغام.

وفي كتابه عن تلك الحرب، ينقل الباحث إفرايم كارش عن ضابط عراقي واجه موجة بشرية إيرانية
 كبر” ويستمرون بالتقدم، ونحن نستمر بإطلاق النار، نحرك رشاشاتنا عيار قوله: “يهللون بـ”الله أ
كـبر ببضـع سـنوات فقـط مـن هـؤلاء ملـم كالمناجـل. رجـالي أعمـارهم ثمانيـة عـشر، تسـعة عـشر عامًـا، أ
الأطفــال. رأيتهــم يبكــون، وأحيانًــا اضطــر الضبــاط لركلهــم للعــودة إلى القتــال. ذات مــرة جــاء أطفــال
إيرانيون على دراجاتهم نحونا، وضحك رجالي جميعًا، ثم بدأ هؤلاء الأطفال برمي قنابلهم اليدوية،

فتوقفنا عن الضحك وبدأنا إطلاق النار”.

انتهت الحرب عام  دون مكاسب استراتيجية لأي طرف. كان الطرفان منهكين. توفي الخميني
عـام ، وخلفـه رجـل ديـن صـغير السـن يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، يُـدعى علـي خـامنئي، ليصـبح

ية السابقة. ية الإسلامية التي كانت حينها مجرد ظل مشوه لنسختها الثور المرشد الأعلى للجمهور

أغلــب مــن تولــوا مناصــب عســكرية خلال الســنوات الماضيــة، بمــن فيهــم مهنــدس محــور المقاومــة،
الجــنرال قاســم ســليماني، شــاركوا في الحــرب الإيرانيــة العراقيــة وتعلمــوا الــدرس الأســاسي: الحــروب

الكبرى كارثية ويجب تجنبها.

بعد هذه التجربة، قضت إيران التسعينيات وأوائل القرن الجديد كبحار في ميناء: تتجول، تتورط في
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ــة مارقــة ــة واضحــة. ونظــرًا لســمعتها الدوليــة كدول مشاكــل، دون وضــع خطــة بعيــدة المــدى أو رؤي
وخطيرة، لم يكن أمامها خيار سوى الابتكار. قال مسؤول استخبارات أمريكي سابق: “نظر الإيرانيون

إلى أنفسهم بجدية. قالوا: لا نملك تكنولوجيا، ولا أصدقاء، ولا مال. نحتاج إلى نهج غير تقليدي”.

بــدأت هــذه المقاربــة في لبنــان. في عــام ، بعــد عــدة ســنوات مــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، غــزت
ير الفلسطينية، التي كان مقرها بيروت. دربت إيران حزب الله إسرائيل لبنان لتفكيك منظمة التحر
ودعمته لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة والميليشيات اللبنانية السنية والمسيحية. لم يكن أي طرف
يئًــا، لكــن حــزب الله تميز برفضــه الصريــح لقواعــد الحــرب والدبلوماســية، وأخــذ الرهــائن في الحــرب بر
وعذبهــم، وهــاجم الســفارات والمــدنيين داخــل البلاد وخارجهــا، وكــان رائــدًا في اســتخدام التفجــيرات
يـة. في عـام ، فجّـر أحـد عنـاصره نفسـه وقتـل  جنـديًا وضابطًـا أمريكيًـا في ثكنـاتهم الانتحار

قرب مطار بيروت الدولي، ويقال إنه كان يبتسم أثناء اجتياز نقطة التفتيش واقتحام المبنى.

وُجــد حــزب الله ليُقاتــل. في عــام ، عنــدما وافقــت جميــع الفصائــل اللبنانيــة علــى التخلــي عــن
السلاح والتحــول إلى كيانــات سياســية، ظــل حــزب الله مســلحًا مــن أجــل الاســتمرار في معركتــه ضــد
كد إسرائيل. تواصلت المواجهة حتى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام ، وهي لحظة أ

فيها الحزب هيمنته، وأثبتت فيها إيران نجاح نموذج حزب الله.

استغل الحزب انتصاره لحفر أنفاق وتخزين صواريخ بغرض الهجوم على إسرائيل. أصبح لدى إيران
قــوة قتاليــة متمرســة، تكــونت بتكلفــة منخفضــة مــن متطــوعين عــرب شيعــة، دون تعريــض أي إيــراني
للموت في ساحة المعركة. وعندما قتل حزب الله أمريكيين وإسرائيليين، لم تكن العواقب وخيمة. طرد
الحــزب المحتلين، وصــمد أمــام إسرائيــل في حــرب اســتمرت شهــرًا عــام . ولاحقًــا، عنــدما بــدا أن
النظام السوري على وشك السقوط أمام السنة، عبر حزب الله الحدود لترهيب السوريين والحفاظ

على نظام الأسد.

اتبعــت تجربــة حــزب الله وصــفة مــن ثلاث خطــوات: إنشــاء وكيــل؛ تســليحه للقتــال بكــل الوسائــل؛
الانتظار حتى يتفوق على العدو ويصمد أطول فترة ممكنة. أما البديل عن إنشاء وكيل، فهو إيجاد
وكيـل جـاهز. وبمـا أن الـشرق الأوسـط يعـج بالعـداء تجـاه الولايـات المتحـدة، وكذلـك تجـاه الحكومـات

المحلية، فقد وجدت إيران هؤلاء الوكلاء بسهولة.

كــان بإمكــان أي عضــو في المحــور أن يــزدهر طالمــا وُجــد فــراغ، أي حينمــا لا توجــد حكومــة كفــؤة تفــرض
سـلطتها. دعمـت الفـوضى هـذه المقاربـة، ممـا أتـاح لإيـران تـوفير الأسـلحة والتـدريب. معظـم الـوكلاء،
يــا وليــس كلهــم، كــانوا مــن الشيعــة. فمثلاً حمــاس ســنية، والحوثيــون في اليمــن والعلويــون في سور

يمارسون أشكالاً من التشيع تختلف عن النموذج الإيراني.

صاغ صحفي ليبي مصطلح “محور المقاومة” عام ، كبديل لتسمية “محور الشر” التي أطلقها
ــا الشماليــة في العــام ذاتــه، وسرعــان مــا بــدأ ي الرئيــس جــو دبليــو بــوش علــى إيــران والعــراق وكور



الإيرانيون يستخدمون المصطلح الجديد.

تماما مثلما احتاجت إلى أن تحتل إسرائيل لبنان لترعى حزب الله، كانت إيران بحاجة إلى أن تحتل
الولايات المتحدة العراق حتى تز وكلاء جدد لمحور المقاومة هناك. لم ترحب إيران بالغزو في البداية،

كمله، على الأرجح خوفًا من أن تكون الهدف التالي. كان ردها الأول تجميد برنامجها النووي بأ

سـارت الأشهـر الأولى مـن الاحتلال الأمريـكي للعـراق بشكـل جيـد نسبيًـا مقارنـةً بالسـنوات الـتي تلتهـا،
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، كان حينها – ولا
يزال حتى الآن وهو في سن الخامسة والتسعين – بمثابة نقيض للخميني، على الأقل في نظرته لدور

علماء الدين في السياسة.

يفضل السيستاني التأثير في الشأن السياسي عن بُعد بدلاً من السيطرة على الدولة والحكم مباشرة.
أدرك المسؤولون الأمريكيون أنهم محظوظون لأن السيستاني يختلف عن الخميني في هذا الصدد،
وبمرور الوقت بذلوا جهودًا كبيرة لكسب رضاه والحرص على مناداته بالألقاب الرسمية (سماحته،

السيد) التي لم يكلفوا أنفسهم باستخدامها مع علماء دين آخرين.

صــبر السيســتاني خلال الأشهــر الأولى للاحتلال حــال دون انخــراط الشيعــة العــراقيين في القتــال ضــد
القـوات الأمريكيـة بحماسـة. أمـا السـنة العراقيـون فقـد قـاوموا الأمـريكيين لكـن دون تـأثير يُـذكر. كـان
نجــاح الأمــريكيين محبطًــا للقيــادات العليــا في إيــران. أخــيرًا، في ، تحركــت طهــران عــبر الطريقــة
الوحيــدة الــتي بــدت فعالــة: تحويــل الصراع إلى النمــوذج اللبنــاني مــن خلال إيجــاد وكيــل، وتســليحه،
وتركه يقاتل نيابة عنك. وهكذا أصبح العراق دليلاً على أن هذا النموذج يمكن أن ينجح في مختلف

أنحاء المنطقة، وكان حزب الله النسخة المتكررة لولادة وكلاء إيران الجدد.

بحلـول فبرايـر/ شبـاط ، كـان هنـاك شخصـيتان مـن خـا العـراق تعملان بهـدوء علـى تحويـل
يًا لإلحاق الأذى بالأمريكيين. الشيعة في العراق ضد الاحتلال، وتجهّزهم عسكر

الأول هو قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، والثاني عماد مغنية، القائد العسكري في حزب
الله وأحــد أبــرز الجهــاديين الشيعــة المطلــوبين عالميًــا. مــات الــرجلان في نهايــة المطــاف علــى يــد الولايــات

المتحدة وإسرائيل، لكنهما نجحا قبل ذلك في تقويض مصالح أعدائهما بتكلفة منخفضة.

يًا لمواجهة الولايات المتحدة، لجأت إيران إلى رجل دين لأن السيستاني في العراق لم يحركّ أتباعه عسكر
آخر، وهو المشاكس مقتدى الصدر، ابن محمد صادق الصدر، المرجع الأعلى الذي اغتيل على الأرجح بأمر
من صدام حسين عام . لم يكن منصب آية الله وراثيًا؛ فالعلماء عادة ما يكونون شيوخًا ذوي
ــا وقــت الغــزو، فقــد تميز بــدعمه لحــى بيضــاء تميزوا بعلمهــم. أمــا الصــدر، الــذي كــان يبلــغ  عامً

للمقاومة.

زار إيران للمرة الأولى عام  والتقى بالمرشد الأعلى خامنئي. وفي الأشهر التي تلت عودته، حشد
أتباعه في ميليشيا أطلق عليها اسم جيش المهدي. وبحلول أوائل ، كان جيش المهدي يخوض
يبًا، حربًا شاملة مع القوات الأمريكية في شوا النجف. كانت الولايات المتحدة أفضل تسليحًا وتدر



لكن مجرد اندلاع المعارك كان مؤشرًا مقلقًا للأمريكيين وحلفائهم.

كان الصدر مختلفا عن القيادات الأمريكية في أرض المعركة بشكل مثير للمخاوف. كان شابًا ممتلئ
الجسد، وقد أظهر فشل الأمريكيين في تحييده حدود قدرتهم على السيطرة على الوضع. في مؤتمر
يكاردو سانشيز، أن هدفه في النجف صحفي، أعلن قائد القوات البرية الأمريكية في العراق، الجنرال ر
“قتل مقتدى الصدر أو القبض عليه“. لكن من اللافت أن الصدر كان يلقي الخطب أمام الجماهير،

بينما بدا سانشيز، خلال مؤتمره الصحفي، وكأنه مخت في أحد الملاجئ.

كــبر قــدر مــن الخســائر في الســنوات التاليــة، كــان لجيــش المهــدي والإيــرانيين هــدف مشــترك: إلحــاق أ
بالقوات الأمريكية المحتلة. كان لدى العراق كمية كبيرة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، التي كانت
قادرة على قتل الأمريكيين، لكنها كانت غالبًا ما تصطدم بمركباتهم المدرعة. ومع استمرار الاحتلال،
أصــبح العراقيــون بــارعين في صــناعة العبــوات الناســفة في الأقبيــة والكراجــات والمختــبرات الصــغيرة

المنتشرة في بغداد والأنبار.

كانت مساهمة إيران تتمثل في استثمار خبرات البحث والتطوير من مناطق عملياتها الأخرى، خاصة
لبنان، لتعزيز قدرة العراقيين على القتل. العنصر الإيراني الأساسي كان العبوات الناسفة الخارقة. بدلاً
من التفجير في كل الاتجاهات مثل القنابل البدائية، تركز هذه العبوات قوة الانفجار في نقطة محددة،

وتشكل كرة معدنية منصهرة ثم تُطلقها مثل المدفع.

وتقدّر الولايات المتحدة أن ما لا يقل عن  من أصل نحو , جندي أمريكي قُتلوا في العراق
كبر بجروح، وكان معظم هذه الخسائر نتيجة مباشرة كانوا ضحايا ميليشيات شيعية. أصيب عدد أ

.ومقصودة للمحور الإيراني النا

يا، كان لديها منح النجاح على الساحة العراقية إيران الثقة لتطبيق النموذج في مناطق أخرى. في سور
نظــام حليــف بقيــادة الأســد، وعنــدما بــدأ تماســكه يضعــف في  مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة
ية، أرسلت إيران جنودها للمساعدة في قمع الانتفاضات السنية المدعومة أمريكيًا. لكن القوة السور
الفعلية للحفاظ على الأسد كانت لبنانية، فقد عاد حزب الله للظهور بعد فترة من الركود منذ عام
، وســحق المتمرديــن. كمــا شــاركت ميليشيــات شيعيــة عراقيــة، بعــد انتهــاء الاحتلال الأمريــكي،
يــا. وبحلــول ، كــان الأســد بــالتوازي مــع مرتزقــة روس، في الحفــاظ علــى حالــة الجمــود في سور

يسيطر على دمشق وحلب، بينما انحصر وجود المتمردين في إدلب.

يـــن مدفوعـــة بهـــذا النجـــاح، بـــدأت إيـــران في إحيـــاء أو إنشـــاء وكلاء جـــدد في منـــاطق أخـــرى. في البحر
والسعودية، وجدت شيعة متحمسين للإطاحة بالأنظمة الملكية السنية.

يبًـا ومميزًا يتمثـل في جماعـة الحـوثيين. تقـود جماعـة الحـوثي عائلـة مـن وفي اليمـن، وجـدت شريكًـا غر
رجال الدين الذين يتسمون بجنون العظمة، وقد بدأوا بالتنبؤ بحرب مدمرة منذ أوائل القرن الحالي.
بمساعــدة إيــران وحــزب الله، تمكــن الحوثيــون مــن طــرد الحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن الســعودية

والانخراط في حرب عن بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

https://www.theguardian.com/world/2004/apr/13/usa.iraq
https://www.youtube.com/watch?v=iKQm0hYA_GU


يرجع نجاح الحوثيين جزئيًا إلى استخفافهم الشديد بقيمة الحياة البشرية – بما في ذلك حياتهم –
كمــا يرجــع إلى الأســلحة المتطــورة الــتي حصــلوا عليهــا مــن إيــران. في أواخــر ، أطلقــوا صــواريخ
يــة والعســكرية في البحــر الأحمــر. كــانت تلــك أول مــرة باليســتية مضــادة للســفن علــى الســفن التجار

تُستخدم فيها مثل هذه الصواريخ في هجوم فعلي في تاريخ العالم.

بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية، بدأ وكلاء إيران يتواصلون ويتشاركون الخطط ويتبادلون
الخـــبرات التقنيـــة ويعملـــون بشكـــل متنـــاغم. جعلـــت إيـــران جيشهـــا التقليـــدي زائـــداً عـــن الحاجـــة،
كــثر مرونــة وإبــداعًا. قــال لي مســؤول اســتخبارات أمريــكي ســابق: “فجــأة أصــبح واســتبدلته ببــديل أ
لـديهم لوحـة مفاتيـح كاملـة ليعزفـوا لحنـا، بـدلاً مـن نغمـة أو نغمتين فقـط”. هـذه التعدديـة الصوتيـة

سمحت للوكلاء بالتناغم والتزامن، بينما بقيت الولايات المتحدة وحلفاؤها دائمًا خا الإيقاع.

كبر الأخطاء الاستراتيجية للسياسة الخارجية استقر رأي كبار المحللين على أن غزو العراق كان أحد أ
: يــر صــحيفة نيويــورك تــايمز في عــام الأمريكيــة، وأن المســتفيد منــه كــان إيــران. كتبــت هيئــة تحر

كثر مما كان يتصوره أشد آيات الله تفاؤلا”. “لقد مكنّت إدارة بوش إيران أ

تحققــت هــذه المكاســب بسرعــة، ثــم تبــددت بالسرعــة ذاتهــا، إذ انتقلــت إيــران مــن حالــة العجــز خلال
يبًـا، ثـم إلى هزيمـة ساحقـة بعـد عقـدين الحـرب مـع العـراق، إلى النظـام الـذي لا يُهـزم بعـد عقـدين تقر
يــن. لكــن فشــل محــور المقاومــة كــان حتميــا، وكــانت مــؤشرات هــذا الفشــل واضحــة قبــل أن يبــدأ آخر

المحور في التمايل.

لم تهتز أي دولة في المنطقة بحدة كما اهتزت لبنان، ولم تحظَ أي دولة مثلها باهتمام إيران المتواصل.
هــذه الســمات ليســت مصادفــة. في صــيف ، التقيــت بــالمؤ مكــرم ربــاح في مكتبــه بالجامعــة
الأمريكيــة في بــيروت. شبّــه ربــاح حــزب الله بـــ”مستشاري إيــران الاســتراتيجيين، الــدماغ الــذي يُشغّــل
الوكلاء، القوة التي تجعلهم يتحركون”، ووصفه بأنه “ماكينزي جهادي” يضاعف من قوة وكلاء إيران.

وأضاف أن عبقرية حزب الله في هذا المجال جاءت على حساب كفاءته في أي مهمة قد تجعل لبنان
دولة ديمقراطية وظيفية.

تــابع ربــاح: “حــزب الله طفيلــي يقتــل مضيفــه”. هــذا الفصــيل وُجــد مــن أجــل القتــال والاســتعداد
للمعارك، مما يخلق نقاط ضعف وحدودا، لأنه لا يتقن شيئا آخر. هذا يجعله بلا حلفاء، هشا، فاقدا

للقدرة على الابتكار، مبتكرة، ومفارقةً، يجعلها عرضة للضرر حتى أثناء المعارك.

كد رباح أن حزب الله لم يسعَ قط لأن يصبح قوة سياسية قوية ودائمة، لأنه لم يُصمّم لذلك أصلاً. وأ
يــة، اعتــبر الحــزب لبنــان قاعــدة لــه، وتنقــل في المنطقــة في سلســلة منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة السور
مغــامرات دمويــة، مــع تراجــع اهتمــامه بشــؤون وطنــه. وقــال: “الســياسة الداخليــة أصــبحت مصــدر
إزعاج لحزب الله”. وقارن رباح بين حزب الله وحركة أمل الشيعية التي نزعت سلاحها بعد الحرب
الأهليـة وكرسّـت جهودهـا لإتقـان فنـون السـياسة، مـن مساومـات في الكـواليس، ومنـاورات برلمانيـة،

واستغلال النظام الفاسد ضمن حدود مقبولة.



وأضـــاف ربـــاح أن أعضـــاء حـــزب الله “الذيـــن يحـــاولون ممارســـة الســـياسة هـــم في الواقـــع مـــن
الاستخبارات أو الجيش. كلهم إسبرطة، لا أثينا”.

وتابع قائلا: “الأحزاب السياسية الأخرى حملت السلاح للحصول على مقعد أفضل على الطاولة،
لكن حزب الله لم يهتم أبدًا بأن يكون هناك دولة. لبنان أصبح مجرد غلاف بالنسبة له، شيء يحميه

.”بينما يقاتل في الخا

وأوضح رباح أن القتال في الخا أنهك حزب الله. وبسبب استخدام جنوده للهواتف ونشر الصور
ــة، تحــول الحــزب إلى ــة للحــزب. وفي النهاي ــت، اســتطاع الإسرائيليون رســم خريطــة كامل ــى الإنترن عل
مشكلة إقليمية بدلاً من أن يكون مشكلا محليًا. وقال رباح: “لقد أصبحوا وحشًا لا يمكن إعادته إلى

الحظيرة”.

لا جدال في أن الوضع في لبنان أصبح كارثيا. هناك مناطق من بيروت يبدو أن الدولة تخلت عنها،
بعد سلسلة من الكوارث التي كان يمكن لحكومة ذات كفاءة – ولو محدودة – أن تتفاداها. في عام
، انفجـر مرفـأ بـيروت عنـدما اشتعلـت النـيران في , طنًـا مـن نـترات الأمونيـوم داخـل أحـد

المستودعات.

عادةً ما يتطلب الأمر انفجارًا نوويًا لتدمير مدينة بتلك الطريقة المفاجئة والمروعة. في وسط بيروت، لا
تــزال النــوافذ مكســورة والمبــاني غــير صالحــة للســكن. في عــام ، اكتشــف اللبنــانيون أن نظــامهم
المصرفي قد خدعهم بشأن حساباتهم المصرفية، إذ اختفى المال تماماً. فقدت الليرة اللبنانية معظم
قيمتهـا، وإذا سـافرت اليـوم إلى بـيروت الـتي كـانت في السـابق مركـزاً مصرفيـاً، فمـن الحكمـة أن تحمـل
كبر لوحة إعلانية شاهدتها في وسط بيروت كانت تشير معك العملات الأجنبية كما يفعل المهربون. أ

.
ٍ
لخدمة تساعدك على الحصول على جواز سفر ثان

ما أطلق عليه الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان ذات مرة “قاعدة بوتري بارن – إذا
كسرتَ شيئًـا، فأنـتَ مـالكه”، لهـا نظـير في الحـروب الأهليـة: إذا كـانت لـديك الأسـلحة، فأنـت تتحمـل
المسـؤولية. وحـزب الله، باعتبـاره الأكـثر تسـليحًا وعنفًـا في لبنـان، أراد الأسـلحة دون تحمـل المسـؤولية.
يا والعراق واليمن، ورعاة يجب إرضاؤهم في طهران، لم يجد الحزب ومع انشغاله بمغامراته في سور

الوقت ولا الدافع لبناء الدولة التي يدّعي الدفاع عنها.

تحدثت مع فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذي قال إن الدعم الذي تقدمه إيران لحزب
الله أخـلّ بتـوازن النظـام اللبنـاني، الـذي صُـمم لضمـان مشاركـة كـل الطوائـف في الحكـم: المسـيحيون
والسنة والشيعة والدروز. وأضاف أن أي دعم يحظى به فصيل لبناني من طرف خارجي يؤدي إلى

اختلال التوازن، وتختل معه القدرة على الحكم.

وأوضــح الســنيورة: “في الديمقراطيــة، هنــاك أغلبيــة تحكــم ومعارضــة غــير مهمشــة تســعى فعليًــا
كد أن ما لا يمكن أن ينجح أبدًا هو نظام تتعايش فيه الحكومة للإطاحة بالأغلبية عبر الانتخابات”. وأ

مع كيان في الظل ليس له نوايا ديمقراطية.

http://www.ft.com/content/6638813e-e246-4409-9a38-95bf60a220a8
https://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/if-you-break-it.html


لا اللهُ لَفَسَدَتَا”، معتبرا أن الدولة أو العائلة
ِ
مَا آلهَِةٌ إ

ِ
واقتبس السنيورة من القرآن الآية: “لَوْ كَانَ فِيه

كثر من كثر من قائد واحد، مثلما كان يقول والده: “السفينة تغرق إذا كان له أ أو الشركة لا تحتمل أ
قبطان”.

على مدى نحو ربع قرن، ظل حزب الله بلا منافس حقيقي كأداة تهديد لإسرائيل، وكان ذراع إيران
الرئيسـية في الـردع والعقـاب: “إذا اقتربتـم منـا، سنسـتخدم ضـدكم حـزب الله”. انتهـت تلـك الحقبـة
يـا ولبنـان كـدولتين فـاعلتين، ثـم تسـا الانهيـار حين بـدأت بشكـل بطـيء عـبر الانهيـار المأسـاوي لسور

إسرائيل باستهداف حزب الله في أماكن غير متوقعة.

في ســبتمبر/ أيلــول ، نفّــذت إسرائيــل عمليــة تفجــير اســتهدفت أجهــزة النــداء الــتي يســتخدمها
عنــاصر حــزب الله، مــا أســفر عــن إصابــات خطــيرة. أظهــرت العمليــة دقــة لافتــة في التنفيــذ، وعكســت
مسـتوى متقـدمًا مـن المعرفـة ببنيـة الحـزب ومواقـع أفـراده وقيـاداته، الأمـر الـذي أثـار تسـاؤلات حـول

حجم الاختراق الأمني والاستخباراتي.

اجتـاحت إسرائيـل جنـوب لبنـان واحتلتـه مـرة أخـرى، وانتهـى التـدخل باتفـاق بين إسرائيـل والحكومـة
كدت الحكومة اللبنانية أنها ستبقي جنوب اللبنانية، كان مهينا حزب الله ولبنان على حد سواء. أ
لبنان خاليًا من أي وجود عسكري لحزب الله، بينما احتفظت إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها.
كيد هذا الحق نظرًا لأن إسرائيل لم تعتبر هجماتها على حزب الله حربًا عدوانية من الأساس، فإن تأ
شكلّ تهديدًا بالعودة إلى لبنان مجددا من أجل مزيد من التدمير. كان الاتفاق محرجا لإيران أيضًا، إذ
كان من المفترض أن تدافع عن وكلائها وترد الجميل بعد سنوات طويلة من القتال نيابة عنها. الآن لا

يبدو أن إيران ترغب بحمايتهم، وربما لا تستطيع ذلك.

ير، لم تُنهِ إسرائيل ، بدأت إسرائيل بتفكيك حركة حماس. حتى لحظة كتابة هذا التقر
ٍ
على نحو مواز

مهمتها بعد، وصمود الحركة بعد نحو عامين من القصف والحصار، يُعدّ بالنسبة لأنصارها انتصارًا
بحد ذاته. لكن قدرة حماس على تهديد إسرائيل وإطلاق الصواريخ بشكل مستمر لم تكن يومًا هدف
إيـران الأسـاسي. تكمـن قيمـة حمـاس بالنسـبة لطهـران في أنهـا تشكـل تهديـدًا للسـلطة الفلسـطينية،
النظام العلماني الذي يحكم رام الله، والموالي بالتبعية للحكومات العربية العلمانية الأخرى التي تمثل

أهدافًا لطهران.

لو تمكنت حماس من السيطرة على الضفة الغربية كما فعلت في غزة عام ، لكان ذلك يعني
إقامــة دولــة إسلاميــة علــى حــدود الأردن، أحــد أقــرب حلفــاء إسرائيــل والولايــات المتحــدة. يشكــل
كثر من نصف سكان الأردن، وهو ما يشكل عاملا لزعزعة الاستقرار بشكل اللاجئون الفلسطينيون أ
دائــم. الحــرب في غــزة لم تــدمر حمــاس، لكنهــا قضــت علــى النســخة الــتي كــانت تخــدم أهــداف إيــران

الاستراتيجية. حماس باقية، لكنها فقدت قيمتها كأصل استراتيجي لإيران.

كــانت هزيمــة الــوكلاء حتميــة. لم يكــن النظــام الســوري قــادرًا علــى البقــاء دون حــزب الله، فكــان أشبــه
يا، بالمريض الذي يحتاج إلى غسيل الكلى، يظل حيًا فقط عبر تدخل مكلف. مع اندلاع الحرب في سور
وصل جنود إيرانيون لإنقاذ الأسد، وعزز حزب الله والميليشيات العراقية القوات الحكومية، وانضم



إليهم الروس . لكن مع تصعيد إسرائيل ضرباتها، غادر الإيرانيون. افتقر الجيش السوري إلى
الإرادة للدفاع عن مدنه، وسقطت دمشق بعد عشرة أيام فقط من بدء الهجوم.

كــل حــتى في الأمــاكن الــتي لم حــديث تلــك الهزائــم بــأسرع ممــا كــان متوقعــا. لكــن النمــوذج الإيــراني تآ
كثر مثال ساخر هو العراق، بالنظر إلى أنه مثّل تهاجمها إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة. كان أ
بعــد لبنــان، المكــان الــذي شهــد أعظــم نجاحــات إيــران. أتيحــت لإيــران فرصــة تنصــيب حكومــة تُحــاكي
نظامهــا الثيــوقراطي. هيمنــت الأحــزاب الشيعيــة علــى المشهــد الســياسي، وقــاد سياســيون عراقيــون

عاشوا لسنوات في إيران خلال حكم صدام تلك الأحزاب، ووصلوا إلى منصب رئيس الوزراء.

بحلــول ، بــدأ الأمريكيــون بالانســحاب، وكــانت أعــداد القتلــى في أدنى مســتوياتها منــذ بدايــة
الاحتلال. بــدا أن إيــران قــد انتصرت، وكــان معظــم المراقــبين يفترضــون أن قاســم ســليماني والحكومــة
الإيرانيــة هــم مــن ســيقرر مــن يتــولى الحكــم وكيــف يحكــم، ســواء كــانت اللعبــة القادمــة انتخابيــة أو

يًة. عسكر

فوجئت العديد من الفصائل الشيعية التي كانت تعتقد أنها تحظى بدعم قاسم سليماني – وقد كان
تقييمهـا صـحيحًا وخاطئًـا في الـوقت نفسـه – بـأن إيـران الـتي رعتهـا جميعـا، فضّلـت أن تتقاتـل فيمـا

بينها على أن يسيطر أحدها على السلطة.

، بدأت الخلافات الداخلية فورًا. سيطر جيش المهدي على أجزاء واسعة من البصرة، وفي عام
تعــرض لهجــوم مــن الأمــريكيين، ومــن الحكومــة العراقيــة الــتي يقودهــا الشيعــة. كــان رئيــس الــوزراء
العــراقي آنــذاك، نــوري المــالكي، شيعيــا وذو صلات وثيقــة بــإيران، وكــان كثــير مــن الشيعــة يعتقــدون أنــه

سيستمع إلى مطالب إيران ويتجنب التصادم مع ميليشيا تابعة لها.

لكن إيران لم تفعل الكثير لوقف الاقتتال الداخلي. وفق العرف السياسي في العراق منذ ذلك الحين،
كــانت قيــادة الحكومــات المتعاقبــة شيعيــة. والكثــير مــن الحكومــات، بمــا في ذلــك الحكومــة الحاليــة،
مرتبطة بميليشيات شيعية لها روابط قوية مع إيران. تتميز هذه الميليشيات بالقوة، وبفضل سيطرتها
علــى التهريــب وأنشطــة غــير مشروعــة أخــرى، فهــي تجــني أرباحــا طائلــة، وهــي منخرطــة باســتمرار في

النزاعات حول عائدات التجارة غير المشروعة والفساد.

حتى وقت قريب، تمت السيطرة على ميول هذه الميليشيات إلى التنا بفضل قاسم سليماني. فقد
ساعد في إنشاء العديد منها وتنسيق عملها، وأحيانًا كان يُوظفها ضد بعضها البعض. لكن بعد أن
اغتالته الولايات المتحدة في ضربة صاروخية عام ، بدأت هذه الفصائل غير المنضبطة في السعي

وراء مصالحها الخاصة.

تم دمج العديد من هذه الميليشيات في الحكومة العراقية عام  ضمن الحشد الشعبي، لكن
يــز فسادهــا. بــدلاً مــن تقويــة الدولــة، فقــد أضعفتهــا مــن الــداخل، مســتغلة امتيازاتهــا الحكوميــة لتعز
وقال حمدي مالك، زميل باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: “يستخدمون فصائل
الحشد الشعبي للقيام بأشياء خا سلطة القيادة الحكومية”. وأضاف: “تمتلك مركبات الحشد



حرية الحركة بشكل كامل، ولهذا يمكنها التهريب دون قيود”.

يــارتي في أغســطس/ آب ، شعــرت ينبغــي القــول إن بغــداد تشهــد اليــوم ازدهــارًا نسبيًــا. خلال ز
بالدهشــة وأنــا أرى المدينــة الــتي عرفتُهــا سابقًــا مكانــا للقتــل والقمــع، وقــد غرمتهــا مظــاهر التجميــل
الحــضري. انتــشرت مراكــز التســوق والمقــاهي الحديثــة، بتصــاميم أنيقــة تشبــه مــا نشاهــده في دبي أو
ــاج، والســيارات المدرعــة، ــثراء: الماكي ــدو عليهــم علامــات ال ــن تب ــة بالرجــال والنســاء الذي ــامي، مليئ مي
والأجسـام الرياضيـة. في وسـط المدينـة، تنـاولت سانـدويتش برغـر مـن عربـة طعـام وجلسـت أسـتمتع

بالمشروبات الباردة، دون أن أشعر بالخوف من أن يتم اختطافي وتصوير عملية إعدامي.

يارة شا المتنبي، الشا الضيق الذي يكتظ ببائعي الكتب ياراتي السابقة لبغداد، كنت أرغب في ز في ز
وينتهي عند أحد أعظم المقاهي الأدبية الباقية في العالم العربي. في الماضي، كان التوقف هناك مخاطرة
كبيرة. عام ، فجّر مجهول نفسه في المكان ما أسفر عن مقتل العشرات. هذه المرة، تجولت بين
يبــة. بالإنجليزيــة، وجــدت نســخًا مــن كتــب تــاريخ عــن الأكشــاك براحــة تامــة. كــانت المعروضــات غر
الآشوريين طُبعت في إنجلترا منتصف القرن الماضي. وبالعربية، وجدت كتبا لمارغريت أتوود وستيف
يـة، اشتريـت ترجمـة حديثـة لــ”بيان يونـابومبر”، وجلسـت أقرأهـا في هـارفي، وحـتى هتلـر. كتحفـة تذكار

المقهى الأدبي الذي أعيد افتتاحه، وأنا أحتسي شايًا ساخنًا.

حــذّرني عراقيــون مــن أن هــذا السلام الحــالي يخفــي فســادًا متــأصّلاً. قــال علــي المعمــوري، المســتشار
:و  الســابق لرئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي لشــؤون الاتصــالات الاستراتيجيــة بين

“الوضع يبدو سلميًا تمامًا ويمكنك التجول في أي مكان، لكن هناك جانبًا مظلمًا وعميقًا”.

وأضـاف أن الشركـات الكـبرى، مثـل شركـات الطاقـة والمصـافي والمؤسـسات الماليـة، لا تـزال تعمـل تحـت
تأثير الميليشيات: “يجب دفع أموال من أجل الحماية لهذه الميليشيا أو تلك”. وأضاف عندما أشرت
إلى أن الشـــوا تبـــدو آمنـــة والنـــاس غـــير خـــائفين: “يحظـــون بـــالأمن، لكنـــه ليـــس مـــن الشرطـــة أو
الحكومــة”. وحــذّر مــن أن هــذا الوضــع ســيكون خطــيرا علــى العــراق علــى المــدى الطويــل، لأن هــذه
العصابــات الــتي تــوفر الحمايــة مؤقتــة وقــد تتحــول خلافاتهــا إلى صراع في الشــوا. لتحقيــق الازدهــار

الدائم، يحتاج العراق إلى بناء دولة حقيقية.

رأيت مؤشرات على بناء الدولة. صباح أحد الأيام في وسط بغداد، لفت انتباهي حوالي ثلاثين رجلاً
يرتدون ملابس موحدة: بدلات سوداء بسيطة، وربطات عنق رفيعة، وقمصان بيضاء. لكن هؤلاء لم
يكونــوا ممثلين، بــل كــانوا ضباطًــا متــدربين في وزارة الداخليــة، أحــد الأعمــدة الأساســية لأمــن الدولــة

العراقية.

لكن لم تكن المواقع التي تؤشر لبناء الدولة بعيدة عن مواقع تقويضها. خطرت ببالي العبارة المشؤومة
في إحـدى قصائـد بـيرسي بيـش شيلـي: “أنهـض وأهـدمها مـن جديـد”. وفي هـذه الحالـة، كـان العامـل
المهـدد يحتـل موقعًـا مميزًا مقابـل وزارة الداخليـة مبـاشرة: المقـر الإداري لقـوات الحشـد الشعـبي. يمتـد
المقــر علــى مساحــة كــبيرة في وســط بغــداد. علــى اليمين، موقــع لبنــاء الدولــة؛ وعلــى اليســار، موقــع

لهدمها، من خلال جهود ميليشيات يُشتبه على نطاق واسع بأنها تابعة لدولة أخرى.



داخل مقر الحشد الشعبي، بالكاد يخفي قادة الميليشيات أن ولاءاتهم منقسمة بين العراق وإيران.
الصــور الــتي تجمــع خــامنئي وقاســم ســليماني منتــشرة في كــل مكــان. الفضائــل المكوّنــة للحشــد تعمــل
كــثر وولاءً لإيــران، وبعضهــا مــد ضمــن قــوائم أحيانًــا بشكــل مســتقل عــن الدولــة العراقيــة، وهــي أ

الإرهاب الأمريكية.

كثر هذه الميليشيات تطرفًا، حركة حزب الله النجباء. قضيت ساعة في مكتب سياسي تابع لإحدى أ
قال حمدي مالك: “النجباء هي ببساطة أقرب ميليشيا لإيران، وهي جناحها العسكري في العراق،
وتتلقى أوامرها مباشرة من طهران”. وشبّه المتحدث باسم الحركة، حسين الموسوي، علاقة الحركة
بإيران بالتحالف القائم على المصالح والقيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفًا: “انظر
في المرآة، أمريكا وإسرائيل لديهما تحالفهما، ونحن لدينا تحالفنا”. الغريب، أن إيران لديها كل هؤلاء

الحلفاء في العراق، وكل ذلك النفوذ، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل حكومة متماسكة.

كد لي عراقيون آخرون أن سبب هذا الانقسام هو أنه حالة التشرذم تخدم مصلحة إيران. لو كنتَ أ
مكان خامنئي أو سليماني، وقضيتَ شبابك تستمع لقصف الطائرات العراقية على طهران، أو تقرأ
ير عن إحراق أبناء شعبك مثل الباذنجان على أيدي العراقيين، ألم تكن لتتوخّى الحذر قبل أن تقار

تشكلّ حكومة عراقية قوية مثل حكومتك؟.

أي أداة يمكـن أن تبنيهـا حكومـة شيعيـة قـد تتحـوّل في حـال تغـير السـلطة إلى أداة أمريكيـة، سـنية أو
كرديــة. الخيــار الأكــثر أمانًــا لإيــران كــان إخــراج الأمــريكيين، وملاحقــة الســنة، وتــرك الفصائــل الشيعيــة
تتقاتــل فيمــا بينهــا إلى الأبــد. أخطــر الســيناريوهات بالنســبة للإيــرانيين هــو ظهــور عــراق لــه مصــالحه
ووســائله الخاصــة لتحقيقهــا علــى حســاب إيــران. شكلّــت إيــران محــورًا لخــدمتها، لكنهــا فعلــت ذلــك

بطريقة سيئة وفاسدة، حتى أصبحت تفضل خدمة مصالحها في العراق دون أي اعتبار آخر.

قبــل عــامين فقــط، بــدا أن إيــران تــوجه ثلاثــة بنــادق نحــو إسرائيــل. الأول حــزب الله بصــواريخه ذات
ــة المتمرسّــة القــادرة علــى إطلاق الطــائرات المســيرة ــاني العــراق بفصــائله المقاتل الصــيت الواســع، والث
يــا، والثــالث اليمــن. عنــدما قــررت إسرائيــل تــوجيه ضربــة والصــواريخ، وربمــا إرســال مقــاتلين عــبر سور
ــا. وكــانت يبً لإيــران، لم يطلــق ســوى سلاح واحــد فقــط. فــاجأت الضربــة الأولى حــزب الله ودمرتــه تقر
الفصائــل في العــراق، بطبيعــة الحــال، قلقــة مــن أن تــواجه نفــس المصــير الــذي واجهــه حــزب الله. أمــا
الحوثيون في اليمن، فقد شنوا هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة نحو المدن الإسرائيلية.

كيد التهديد الذي كان يمثلّه محور المقاومة. ولكن من دون شركاء، لم تكن هذه الهجمات كافية لتأ

بحلول عام ، كان محور المقاومة في حالة فوضى. لا يزال قادة إيران يرفضون المواجهة المباشرة
كما في السابق. عدم وجود مواجهة مباشرة أو غير مباشرة يعني غياب الردع. منح تفوق إسرائيل على
الجبهــات الأخــرى الثقــة لبــدء الحــرب الــتي اســتمرت  يومًــا في يونيــو/ حــزيران، والــتي كــان آخــر أداة
استراتيجيـة متبقيـة لإيـران فيهـا صواريخهـا الباليسـتية. انتهـت الحـرب بانتصـار إسرائيلـي كاسـح، فيمـا
وجــدت إيــران نفســها مضطــرة للبحــث عــن وسائــل جديــدة لمعاقبــة إسرائيــل وردعهــا في حــال قــررت

استئناف الهجوم.



كــم مــن الــوقت ستســتغرق إيــران لإيجــاد بــديل لمحــور المقاومــة؟ عنــدما وجــدت نفســها بلا خيــارات في
يقًـا جديـدًا. ربمـا لا تتعـافى أبـدًا، وقـد يتحـول المحـور إلى آخـر السـابق، اسـتغرق الأمـر  عامـا لتجـد طر
فكـرة استراتيجيـة ناجحـة لإيـران. وربمـا تكـون الفكـرة التاليـة أفضـل بكثـير، مثـل سلاح نـووي يُنتـج في

كثر ذكاءً مما يمكن لعقلي الصغير تصوره. الخفاء، أو شيء أ

يـرى مايكـل دوران، مـن معهـد هـدسون، أن مصـير إيـران قـد يشبـه مصـير كوبـا بعـد كـاسترو: أن تحـل
يزمــا. وقــال لي: “حســب بعــض القيــادة العســكرية محــل الجيــل الأول مــن القــادة أصــحاب الكار
القراءات، انتهى عهد الملالي منذ زمن، ونحن الآن أمام نظام الحرس الثوري”. وأضاف أن أيديولوجية
النظام تتحول من الفكر الشيعي الثوري إلى القومية الفارسية. لكن هذا التحول لا يعني زوال العداء
مع الولايات المتحدة وإسرائيل. إيران المنهكة، والتي فقدت جزءًا من جاذبيتها، ستواصل البحث عن
ية الإسلامية. طرق لإزعاج إسرائيل والولايات المتحدة. هذا السلوك يمثل سمة ثابتة وفريدة للجمهور
كثر ميلاً للسلام مع الولايات المتحدة عبر الاتفاقات والتسويات، عمل جاهداً حتى عندما بدا النظام أ

في أرض الواقع على تحقيق العكس.

يــم ســجادبور، البــاحث في مركــز كــارنيغي للسلام الــدولي: “المقاومــة جــزء لا يتجــزأ مــن هويــة وقــال كر
ية الإسلامية”. وأضاف أن خامنئي قام ببعض المناورات والتعديلات التكتيكية، لكن محاولة الجمهور
يــة دوليــة ضــد الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، غــير قابلــة للمساومــة. وأضــاف: “المــوت قيــادة حركــة ثور

لأمريكا، الموت لإسرائيل، والحجاب” تبدو نقاطًا ثابتة لا تخضع لإعادة تقييم.

ــران وصــولاً غــير مســبوق إلى ــه إدارة أوبامــا مــع إي ــاح الاتفــاق النــووي الــذي أبرمت في عــام ، أت
مواقعها النووية، وفرض قيودًا صارمة – لكنها مؤقتة – على التخصيب. إلا أن ذلك لم يخفف من
حمــاس إيــران لمهاجمــة الولايــات المتحــدة وإسرائيــل. قبــل الاتفــاق، وبعــد تــوقيعه، كثّفــت إيــران دعمهــا
كثر عدوانية. عززت دعمها للأسد (مما أطال لمحور المقاومة، مستغلة الموارد والمرونة الإضافية لتصبح أ
الحرب الأهلية)؛ ووثقت روابطها مع الحوثيين؛ ودعمت حزب الله بالصواريخ والأموال؛ ويُقال إنها
خططــت ونفــذت هجمــات إرهابيــة خــا حــدودها. وبعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق
ير، اغتيـال مسـتشار الأمـن القـومي السـابق جـون النـووي، حـاولت إيـران، حسـب مـا أفـادت بـه التقـار

ضة الإيرانية مسيح علي نجاد.
ِ
ير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمعار بولتون، ووز

السلام ليس مطلبا مبالغًا فيه. كثير من الإيرانيين، رغم كراهيتهم لحكومتهم، رحبوا بنهاية الحرب
وأدانوا الموت العبثي لمواطنيهم على أيدي حكومة بعيدة لم تكترث لحياتهم. لكن السلام يختلف من
حالة لأخرى، وهذا التاريخ المليء بالأحداث الغريبة يقدم مبررات قوية للاشتباه بأن السلام الحالي

سيكون مجرد فترة مؤقتة في قصة طويلة من العداء المتبادل.

عندما وافق روح الله الخميني على إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، شبّه السلام بشرب كأس مسموم.
يــادة المــآسي كــان لم يســتطع، ولا يمكــن لأي زعيــم إيــراني آنــذاك، الاعــتراف بــأن قــراره بإطالــة الحــرب وز
كارثيًــا. والسلام في نهايــة الحــرب الأخــيرة مــع إسرائيــل يتســم بالقــدر ذاتــه مــن انعــدام البصــيرة وعــدم

الاعتراف بالخطأ.



يتســاءل كثــير مــن الإيــرانيين لمــاذا تنفــق حكــومتهم كــل هــذا المــال والجهــد علــى صراعــات مــع إسرائيــل
والولايات المتحدة وحلفائهما، بدلاً من مواجهة فسادها الداخلي. لا مؤشرات على أن الحكومة تفكر
ــق تلــك ــة لتحقي يئ ــدة وجر ــا البحــث عــن طــرق جدي ــل ســتواصل دائمً ــم أولوياتهــا؛ ب في إعــادة تقيي
الأولويات بحماسة متجددة. معاناة الإيرانيين كانت تكفي لتغيير ذلك النهج، لكن تصميم إيران على

نشر هذه المعاناة بين حلفائها وأعدائها يجعلها جارًا بالغ السوء، سواء في السلم أو في الحرب.

المصدر: ذا اتلانتك
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